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 المقدمة
يحيطها من المناطق الكردية تلك المناطق التي كانت غالبية سكانها من الأكراد، بيقصد 

أرمينيةة ورران وبة د الةروك، كمةا جهة الشرق خراسان وأصبهان و من جهة الشمال إقليم 

يحيطها من الغرب ب د الشةاك ومةن الونةوب وجنوبهةا الغربةي السةواد ويحيطهةا مةن جهةة 

 جنوبها الشرقي إقليم فارس.

أما من الناحية السياسية والإدارية كانت المنطقة مقسمة بين الدولتين الساسانية 

طي حدثفي المناطق الكردية، وان لذا فإن معظم الصراع الساساني _ البيزنوالبيزنطية،

 سكان المنطقة هم من دفعوا الثمن.

تدهور ملحوظ عانت منه المناطق الكردية قبل الفتح ومن الناحية الاقتصادية، هناك 

الإس مي لها حيث فرضت الدولة الضرائب المتنوعة على عامة الناس وأعفيت منها 
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معيشتهم، وأما من الناحية  بعض الطبقات في الموتمع، مما أدى الى سوء أحوال

الاجتماعية فيعد الكرد العنصر الرئيسي للسكان الى جانب العنصرالعربي والفارسي، 

وقد قسم الموتمع إلى عدة طبقات،احتل غالبية سكان المنطقة قاع الهرك الطبقي في 

 الموتمع.

ي مثل كما تعددتالديانات التي كانت تمارس في المنطقة الكردية قبل الفتح الاس م

 الديانة الزرادشتية والمانوية والمزدكية والمسيحية إلى جانب وجود عبادة الأوثان.

فتُحت هذه المناطق في عصر الخلفاء الراشدين، وبدا انتشار الإس ك بين سكانها منذ 

بداية فتحها، وان اقبال الناس للإس ك في هذه المناطق يعود الى عدد من الدوافع اهمها 

الإس مي والحرية الدينية معاملة الحكاك السابقينهورة واستقرار القبائل طبيعة الدين 

وسوف يقتصر الباحث على استقرار القبائل العربية، والوزية وذلك لما العربيةالوزية 

 -فيها من خصوصية للمناطق الكردية:
 

 -أولاً/ هجرة واستقرار القبائل العربية:
لمناطق الكردية الفتحَ الإس مي لها، حيث هاجر لقد سبقت هورةُ القبائل العربية إلى ا

وا في أماكن متعددة، خاصة من الوزيرة  بعض تلك القبائل إلى المناطق الكردية واستقرُّ

الفراتية، ولكن هذه الهورات لم تكن تحمل طابع الفتح أو الاحت ل، فقد كانوا يغادرون 

مع السكان الأصليين الذين كانوا موطنهم إلى الب د المواورة لهم طلبًا للسكن والعيش 

، ولكن أثناء الفتوحات الإس مية (1)يعارضون هورتهم أحيانًا ويقبلونها أحيانًا أخرى

، التي كانت لها أهمية كبيرة في التاريخ (2)وبعدها نود تدفقًا كبيرًا لتلك الهورات

 .(3)الإس مي وكانت أحد أهم العوامل التي ساعدت في نشر الإس ك

ختلف الباحثون حول سبب تلك الهورات التي نشأت عن الفتح الإس مي للمنطقة، وقد ا

حيث يرى بعضهم أن السبب الاقتصادي دفع القبائل العربية للهورة إلى المناطق الغنية 

، (4)للحصول على الثروات والتخلص من الحياة المضطربة والفقر في الوزيرة العربية

ية، واستخدموا السكان الأصليين في إنتاج الأراضي لذلك سيطروا على الأراضي الزراع

والراجح عند -،ولكن الرأي الآخر (5)الزراعية دون مقابل أو مقابل لقمة عيشهم اليومية

هو أن الدافع الأساسي في هورة القبائل العربية إلى المناطق المفتوحة كان لنشر  -الباحث

؛ لأن الحياة الاقتصادية للقبائل في (7)مومساعدة الويوش الإس مية في فتوحاته (6)الإس ك

الوزيرة العربية لم تكن فقيرة ومتدهورة، ولأن الغنائم والحصول على الأراضي 

الزراعية لم تكن هدفًا أساسيًّا للهورة إلى مناطق بعيدة عن موطنهم الأصلي واستقرارهم 

الوبلية، وأما القول  في مناطق لا يعرفون سكانها ولم يعتادوا على الحياة في تلك المناطق

بأن المسلمين قد استخدموا السكان الأصليين في إنتاج الأراضي الزراعية مقابل لقمة 

العيش، فهذا لا يثبته أي دليل تاريخي، بل إن أهالي المناطق المفتوحة كانوا يزرعون 

أراضيهم ويؤدون ضريبة محددة للحكومة من غَلَّتها، والتي تسمى الخراج في ذلك 

 .(8)العصر

مع  بدأت هورة القبائل العربية للمناطق الكردية في زمن الخليفة عمر بن الخطاب

بدء الفتوحات الإس مية، حيث انتقلت القبائل إليها، كما بدأت سياسة هورة هذه القبائل 

، فمنذ بداية الفتوحات سكنت القبائل العربية خارج المدن ولم (9)إلى الأقاليم المفتوحة
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، ولكن بعد استمرار الفتح (10)لي المناطق المفتوحة، وذلك بأمر من الخليفةيختلطوا بأها

، (11)توسعت حدود الدولة وأصبح الاخت ط بسكان المدن أمرًا واقعًا سمح الخليفة به

القبائل على الهورة إلى المناطق المفتوحة، وجعل  وشوع الخليفة عثمان بن عفان 

ائل الأراضي كي يستقروا عليها شريطةَ أن لا يكون ، وأعطيت للقب(12)ذلك شرطًا للعطاء

، وكان الخليفة (13)فيها حقٌّ لأحد، وأمرهم أن ينزلوا بمواضع نائية عن المدن والقرى

يرسل بين وقت ورخر رقباء من لدنه لكي يشرفوا على هذه القبائل المهاجرة وما تقوك به، 

ذلك يكتب الخليفة إلى الولاة والحكاك ثم يبعثوا إليه بما يشاهدون وي حظون، وبناءً على 

 .(14)بما يراه من نظمٍ لنشر الإس ك

وقد أشارت المصادر التاريخية إلى بعض العرب الذين هاجروا واستقروا في المناطق  

الكردية، ومن ذلك أن عياض بن غنم جعل قومًا من العرب يستقرون في مدينة 

 .(15)سنوار

، وأن هرثمة بن عرفوة البارقي أول (16)نصيبينكما استقر بعض العرب في مدينة  

، وقد انتقل إليها بنو تميم وقبيلة الخزرج وبنو (17)من خطط الموصل وأسكنها العرب

، وكندة وثقيف وبني (19)، كما انتقل إليها أيضًا قبائل من الأزد وطيء وقيس(18)الحارث

وان، وبقي أحفاده فيها . وأسكن جرير بن عبد الله البولي قومه في حل(20)هاشم قريش

، (22)، كما استقر العرب أيضًا منذ بداية فتحها في مدينة نهاوند(21)حتى العصر العباسي

، والتوج التي سكنت فيها قبيلة عبد القيس (24)، وجبل الأهواز(23)وأصفهان

، وقد اهتم هؤلاء (26)،وأسكن الأشعث بن قيس بعضًا من العرب في أذربيوان(25)وغيرها

بنشر الإس ك في تلك المناطق، كما أشارت المصادر إلى أن الأشعث بن قيس  العرب

 .(27)أمرهم بدعوة الناس إلى الإس ك

لقد أدت هورة القبائل العربية واستقرارها في تلك المناطق المفتوحة إلى امتزاجهم 

صلت ع قة ، وو(28)بأهالي تلك الب د، فتعاونوا جميعًا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية

، كما فعل حذيفة بن اليمان في مدينة (29)بعضهم مع بعض إلى حد المصاهرة

 .(31)، مما أدى إلى انتشار اللغة العربية(30)نصيبين

ويعد انتشار اللغة العربية أحد أهم النتائج التي وقعت بعد هورة القبائل العربية 

ل مع السكان الأصليين يتطلب واستقرارهم في المناطق الكردية؛ لأن اخت ط هذه القبائ

، ولأن (32)قدرًا من التفاهم المشترك الذي لا يتحقق إلا داخل لغة متفق عليها بين الطرفين

التحول إلى الإس ك كان دافعًا إلى تعلم اللغة العربية، لأن القررن الكريم نزل باللغة 

لإس ك كاملة، أو أن يتفهم العربية، ولأنه بدون تعلمها لا يتمكن المسلم من القياك بشعائر ا

، وقد بقي الناس (34)، إلا أن هذا الاخت ط لم يؤد ِّ إلى التعريب(33)أحكامه وتعاليمه وردابه

على لغة ربائهم وأجدادهم ولم يغيروا لغتهم اليومية إلى العربية، وليس من أمر الدعاة أن 

لدين، والذي يعني الدعاة أن يعلموا الناس اللغة العربية لأنها لغة العرب، بل لأنها لغة ا

يعلموا الناس تعاليم الدين الإس مي بأي طريقة وبأي وسيلة مباحة ومتاحة؛ لأن القررن 

الكريم والأحاديث النبوية الشريفة تعَُل ِّمُ الصحابة والدعاة أن اللغات والونسيات المختلفة 

ت والأرض من صنعة الله تعالى، حيث قال جل ج له: )ومن رياته خلق السماوا
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)لا فرق : ، وقال الرسول(35)واخت ف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين(

 .(36)بين عربي ولا أعومي إلا بالتقوى(

هكذا كان من أهم نتائج استقرار القبائل العربية في المناطق الكردية انتشار 

على أذربيوان ان ، وخير دليل على ذلك نود خ ل ولاية الأشعث بن قيس (37)الإس ك

 . (38)أكثر الناس قد أسلموا وقرؤوا القررن

لذلك نستطيع القول: إن سياسة الخلفاء في استقرار القبائل العربية في المناطق الكردية 

كان هدفها انتشار الإس ك بين أهالي تلك المناطق وتعريفهم بمبادئ الدين الإس مي 

ائل الأراضي الزراعية وتقوك بإنتاجها، وبيع وتعاليمه، ومن الطبيعي أن تمتلك تلك القب

ثمارها، وأن تقوك ببناء الأماكن الخاصة بها وباسمها؛ لأن التوارة والزراعة وكسب 

العيش من متطلبات حياة كل إنسان، ف  يمكن أن يعيش فرد أو أسرة دون أن يكون لهم 

سكان المنطقة بعيدٌ مصدر رزق، وأن انتقاد تلك القبائل بأنهم كانوا يعيشون على كتف 

 عن المنطق وعن الواقع المعيشي للإنسان. 
 

 :(39)ثانياً / الجزية
كانت الوزية موجودة قبل الإس ك، ولم تكن من إبداع المسلمين في ذلك العصر، فقد 

، كما فرضها الساسانيون قبل (40)وضعها اليونانيون والرومان على الأمم التي أخضعوها

ها على غير المسلمين دون إرغامهم على  ، ولكن بعد(41)الإس ك مويء الإس ك أقرَّ

، فلما ، وما زالت ب  تعيين حتى زمن الخليفة عمر بن الخطاب(42)اعتناق الدين الوديد

 .(43)تولَّى عمر وكثرت الفتوح عين مقدارها

ورغم أن لهذه الوزية مثي ً قبل الإس ك، فإنها تختلف عن التي سبقتها عند الفرس 

لروك، فقد كانت عند الأمم السابقة لا تمنع دافعيها من تونيدهم في جيش الغالبين، وا

وإراقة دمائهم، وإنما كانوا يدفعون الوزية ويساقون الى الحرب، فلما جاء الإس ك 

أعفاهم من الخدمة في الويش في حالة تقاضي الوزية منهم، وإذا تطوعوا في الويش 

كما أن الوزية التي تأخذها الدولة من الذميين ليست ، (44)سقطت عنهم الوزية تلقائيًّا

عوضًا ماليًّا من دك أو عقيدة، وإنما هي ع قة الخضوع لسلطان الدولة، وهي حماية 

للمظلومين من أموالهم وعقائدهم وأعراضهم وكرامتهم من التمتع بمقدك الرعاية مع 

في المواسم مثل هدايا  ، ثم إن هناك ضرائب كانت تؤخذ(45)المسلمين سواء بسواء

النيروز ألغاها الخليفة عمر بن الخطاب
، (47)، ولا تؤخذ الوزية فوق طاقة دافعيها(46)

ويعد قبولهم لدفعها إع نًا منهم أنهم قبلوا العيش في ظل الإس ك الذي له حق الرئاسة، 

كم دينكم ولي يتحقق لهم قول الله سبحانه وتعالى: )ل -(48)كما يقول أحد الباحثين-وبذلك 

 . (49)دين(

ومن الم حظ بعد الفتح الإس مي للمناطق الكردية نود أن المسلمين خيرٌوا الناس بين 

ومن خ ل دراسة تلك (50)الإس ك أو دفع الوزية مقابل حمايتهم و بقائهم على دينهم

المعاهدات التي عقدت مع سكان المدن المختلفة نود الوزية قد فرضت على أهالي 

نطقة من غير المسلمين، ومن أهم تلك المعاهدات معاهدة عتبة بن فرقد السلمي مع الم

أهل أذربيوان، حيث جاء فيها: )هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب 

أمير المؤمنين أهل أذربيوان سهلها وجبلها ... كلهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم 
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زية على قدر طاقتهم، ليس على صبي ولا امرأة ولا زمن وشرائعهم، على أن يؤدوا الو

 . (51)ليس في يديه شيء من الدنيا ...(

ومعاهدة حبيب بن مسلمة مع نصارى أهل دبيل ويهودها ومووسها، التي جاء فيها: 

نتكم على أنفسكم وأموالكم وكنائسكم وبيعكم وسور مدينتكم، فأنتم رمنون، وعلينا  )إني أمََّ

معاهدة حذيفة بن اليمان مع ، و(52)العهد ما وفيتم وأديتم الوزية والخراج ...(الوفاء لكم ب

أهل ماه دينار )نهاوند( التي جاء فيها: )... أعطاهم الأمان على أنفسهم وأموالهم 

وأراضيهم، لا يغيرون عن ملة، ولا يحال بينهم وبين شرائعهم، ولهم المنعة ما أدوا 

م من المسلمين، على كل حالمٍ في ماله ونفسه على قدر الوزية في كل سنة إلى من وليه

 .(53)طاقته، ... فإن غشوا وبدَّلوا فذمتنا منهم بريئة ...(

نَ جميع أهلها على أنفسهم  ومعاهدة عياض بن غنم مع أهل مدينة الرها: )على أن أمَّ

 . (54)وزراريهم ومدينتهم ... ووضع الوزية على رقابهم(

ن لنا أن الوزية التي أخذها المسلمون لم يكن هدفها عقوبة إن تلك المعاهدات تبي

يؤدونها مقابل حماية أنفسهم وأموالهم تواههم لامتناعهم عن قبول الإس ك، وإنما كانوا 

وعدك الخدمة في الويش، كما تبين أنها تؤخذ من الرجال، ولا تؤخذ من المرأة والصبي، 

المعاهدات حددت حقوق وواجبات أهل  كما تؤخذ أيضًا على قدر طاقتهم، أي أن تلك

 الذمة تواه الدولة، كما حددت واجبات الدولة تواههم.

ومما تودر الإشارة إليه أن الوزية أخذت من غير المسلمين من سكان المنطقة، دون 

تفرقة بين من هو من أهل الكتاب ومن ليس منهم، فالمصادر التاريخية تؤكد على أخذ 

ك أن الوزية كانت تؤخذ من الذمي، وأن أهل الذمة كانوا من الوزية فقط، ومن المعلو

أهل الكتاب من اليهود والنصارى وليسوا من المشركين، غير أن سكان المناطق الكردية 

ليسوا جميعًا من أهل الكتاب، بل كان بعضهم على الوثنية، ومع ذلك دفعوا الوزية، كما 

 دفع المووس فيا الوزية. في معاهدة حبيب بن مسلمة السابق الإشارة إلى 

القول: إن الوزية تؤخذ حسب الحالة الاقتصادية لكل شخص، ويعفى منها وقد سبق 

كثير من الناس، فالشخص الذي عليه أن يدفع الوزية كان يدفعها حسب قدرته، والمقدار 

بًا  منها، الذي يدفعه ليس بالقدر الذي يغري إنسانا على التخلي عن ديانته وعقيدة ربائه تهرُّ

ذلك أن أقصى ما كان يؤخذ من الرجل الثري لم يتواوز ثمانية وأربعين درهمًا في 

 .(55)العاك

وقد أشار البعض إلى أن بعض المناطق قاموا بثورات ضد الوزية والخراج التي 

، حيث قاك عتبة بن فرقد بغزوهم (56)فرضت عليهم كما حدث في شهرزوروالصامغان

، وأن بعض أهالي الوزيرة من قبيلة بني (57)هم وبين الأكرادوفتحها بعد قتال عنيف بين

تغلب أبت الانقياد للوزية وفضلت الهورة والالتحاق بالروك في بدء الأمر، ثم أخذت 

تراسل قيادات الويش الإس مي في شأن الوزية التي تؤخذ منها قائلة: إذا كانت الإتاوة 

ذلك قال:  أدائها، فلما بلغ الخليفة عمر التي تؤخذ منا تعد صدقة، فإننا لا نمتنع عن 

. ويرى البعض أن (58)الصدقة من الإتاوة، فقبلت بنو تغلب أداءها، ورجعت إلى موطنها

هذه الرواية ضعيفة؛ لأن الخليفة عمر تعامل مع العرب والعوم في مسألة الوزية على 

 .(59)حد سواء
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متع بها من يعتنقون الإس ك ساعد ويذكر بعض الباحثين أن الامتيازات المالية التي يت

، ويرى رخرون أن (60)على انتشار الإس ك، وأن بعض الناس أسلموا هربًا من الوزية

هذا القرار )أخذ الوزية( أمر يستحق الثناء؛ لأنه خيَّر الناس لاختيار الإس ك أو 

وعت ، ورخرون يرون أن الوزية الضئيلة التي أخذت في كثير من الأحيان ش(61)رفضه

، وقد انْتقُِّدَ الرأي الأول (62)بعض الناس )منهم أهالي أذربيوان( إلى أن يعتنقوا الإس ك

بأن القول باعتناق بعض الناس الإس ك هربًا من الوزية إنما هو تهمة موجهة للإس ك 

 . (63)والمسلمين

أهالي  ويتفق الباحث مع الرأي القائل بأن الوزية ليست دافعًا لانتشار الإس ك بين

المناطق الكردية؛ لأن الشخص الذي يعتنق الإس ك لا يحرر من القيود المالية، وإن 

 تحرر من الوزية فإنه تفرض عليه الزكاة.

في -وللوزية والزكاة أوجه تشابه، منها: أن كليهما يؤخذ مرة واحدة في العاك، وقد حدد 

ة وأربعون درهما للغني، وهي ثماني -كما أشرنا-الحد الأقصى للوزية  -بعض الأحيان

ولكن لم يحدد الحد الأقصى للزكاة، بل تؤخذ الزكاة من أصحاب المال ويزيد مقدارها 

بزيادة المال، أي أن مقدار الوزية معين ومعلوك وثابت، ولكن الزكاة تزيد وتنقص 

 بحسب زيادة المال ونقصانه. 

تبعات جديدة لم تكن عليه في  هذا إضافة إلى أن دخول أي ذمي في الإس ك يصَُي ِّرُ عليه

السابق، فبحكم إس مه يوب عليه الانخراط في الويش الإس مي والدفاع عن الدولة 

 .(64)الإس مية، وما كان مكلَّفا بذلك حين كان ذميًّا

بعد ذكر عوامل إنتشار الإس ك يودر بنا أن نتناول موضوع ع قة انتشار الإس ك 

اك جدل بين المؤرخين والباحثين الودد حول هذا بالسيف في تلك المناطق، فهن

نه لم ينتشر يرى أ ، ومنهم من(65)الموضوع، فبعضهم يرى أن الإس ك انتشر بالسيف

بحد ِّ السيف، وأن الب د التي شهدت حركة الفتوح الإس مية لم توُبر على الدخول في 

الإس ك أو الوزية أو  الإس ك، بل كان الفاتحون يخيرون أهل الب د التي فتحوها بين

، وإن معظم الروايات التاريخية تشير إلى حصول سكان المناطق الكردية على (66)القتال

، وأنهم بهذه (67)الأمان على أنفسهم وأموالهم وممتلكاتهم مقابل دفع الوزية والخراج

س ك الوزية تمتعوا بحقوق المواطنة، ومارسوا شعائرهم الدينية التي كانت عليهم قبل الإ

كاملة، وعلى الرغم من أن القوات الإس مية كان في مقدورها أن تفرض الإس ك عليهم؛ 

تطبيقًا للآية الكريمة: }لا إكراه في  (68)لأنه لا توجد مقاومة أمامها، فإنها لم تفعل ذلك

، وخير دليل على ذلك وجود معابد كثيرة في المناطق الكردية بعد الفتح (69)الدين{

لها، لذا بدأ اعتناق المناطق الكردية للإس ك بعد الفتح الإس مي لها بعدما الإس مي 

تعرفوا على الدين الإس مي، وبدأ انتشار الإس ك بين أهل المنطقة بعد أن وضعت 

 .(70)الحرب أوزارها، وانتشر سلمًا بين أهلها

وهناك سؤال مثير للودل يطرحه احد الباحثين فيقول))لو كان انتشار الإس ك بطريق 

 ، (71)السيف فلماذا قبل من الناس الوزية ومنحهم الحرية في دينهم؟!((

لذلك يعتقد الباحث أن أصحاب الرأي القائل بأن سكان المناطق الكردية قد اعتنقوا 

بين عملية الفتوحات الإس مية واعتناق الإس ك كرهًا وتحت تهديد السيف يخلطون 



 أ.على حمة رشيد عبد الغفور                                                             استقرار القبائل العربية والجزية

 م2014 إبريلـ  الثانيمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

119 

الكرد للإس ك، ويرى الباحث أن هذا الإخت ط ليس علميًّا، ولا عمليًّا، ف  ع قة بين 

هذين الأمرين، فلم يبدأ اعتناق الإس ك مباشرة بوصول الويش الإس مي وفتح المنطقة، 

ر المصادر إلى هذا الأمر، والذي نوده في المصادر ا لتاريخية وجود حروب بين ولم تشُِّ

السلطة الحاكمة في المنطقة مع وجود معاهدات صلح كثيرة بين أهالي المنطقة وقادة 

الفتوح، والذي يركز عليه طرفا المعاهدة هو بقاء المنطقة على أحوالها الدينية كما هي، 

 مع حماية معابدهم من جانب أمنهم وس مة أموالهم وممتلكاتهم مقابل مبلغ معين من

 الوزية، وإفساح الموال للدعاة لنصيحة الناس. 

ومن الودير بالم حظة تأتي في أواخر العصر الراشدي إشارات تدل على اعتناق 

كثير من سكان المنطقة الإس ك، ففي شهرزور نود مشاركة عدد كثير من أهالي 

م، فإن ، بغض النظر عن عقيدته(72)هـ(38المناطق الكردية في حركة الخوارج في سنة )

هذه الفرقة تنتسب إلى الإس ك، وتدعي أنها تدافع عن الشريعة الإس مية، وترى أن 

الخليفة ليس على صواب، خاصة في مسألة التحكيم وقبول الصلح مع معاوية، ومثل ذلك 

 الادعاء جاء من حماستهم لمبادئهم الدينية. 

ية بالسيف، وإنما انتشر على لذا نستطيع القول: إن الإس ك لم ينتشر في المناطق الكرد

يد موموعة من الدعاة الصحابة والتابعين الذين استقروا في تلك المناطق، كما أن طبيعة 

وهما  –الاعتقاد في الإس ك أمر لا يفرض بالقوة، وأن الآيات القررنية والأحاديث النبوية 

على الاعتقاد لا يويزان إكراه الناس  -المصدران الأساسيان في الشريعة الإس مية

بالإس ك، وأن الإكراه ليس أمرًا مرفوضًا في مسألة الاعتقاد فحسب، بل إن العقود 

 المبنية على الإكراه عقود باطلة لا ينبني عليها أثر من الناحية الشرعية.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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